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البداية كانت عندما اختلق الفراعنة للفاهة إلهاً دعوه «بس» ، إذ تنبهوا بذلك ال أهمية الضحك كسمة يتفرد بها الإنسان دوناً عن
سائر المخلوقات. كما تركوا شقفات أثرية تضء عل جانبهم النقدي وطبعهم المتهم من خلال فن ساخر ولاذع يهزأ بالحاكم
ويحرض عل كل ذي عرش مستبد. هذا وقد فعلت الإجاصة فعلها عل وجه الملك الفرنس لويس فيليب الذي حوله الرسام شارل
فيليبون عام 1835 ال أضحوكة، برسم ملامحه عل شل إجاصة، وقد تحولت ال رمز للحم آنذاك. أما الخديوي «توفيق» فقد
استحال ال الخديوي «توقيف» عل صفحات «أبو نضارة» عام 1877 بقلم وريشة المسرح والرسام يعقوب صنوع. ال أن
وصل «الدبور « لبنان عام 1922 وراح يعقص مواضع الخلل ف السياسة والمجتمع عبر اللمة الساخرة والارياتير أو ذلك
الرسم المشاغب الذي أخذ عل عاتقه أقتناص كل اعوجاج متوارٍ ف هيئة ما ليضخمه ويجعله مرئياً ومشوفاً للجميع، سواء
بشل ودي او هجائ يعملق العلة ليقزم صاحبها الذي هو غالباً صاحب موقع سلطوي، سياس او اجتماع او ثقاف. الارياتير
والصحافة: زوجان ف السراء والضراء ربما ما كان لفن الارياتير أن يصبح ذائع الصيت لولا ارتباطه بالصحافة الت جعلت
منه فناً شعبياً وساهمت ف رواجه ووصوله ال شرائح مختلفة من الناس بغض النظرعن تباينها الفري والثقاف فيما ابتر لها
مع مواد صحافية ومعلومات جافة. «حمارة بلدنا» ه صفحاتها، لما له من حضور خفيف الظل غنالمقابل مظهراً جذاباً ي ف
اريست اللبنانارين كان «لدبور» البيروت عام 1910 ثم تلتها «البغلة» و«حمارة الجبل» . ل اول صحيفة هزلية صدرت ف
جوزيف مرزل عام 1922 الدور الأساس ف ترسيخ الارياتير كفن ناضج لبنانياً. ورغم ايقافها عدة مرات الا انها عاودت
الصدور مجدداً ولا تزال صامدة حت اليوم كمجلة سياسية انتقادية كارياتيرية وحيدة تقريباً ف لبنان. اما سر صمودها «فهو
انتهاجها طريقاً مغايراً ف الصحافة وعدم رضوخها للضغوطات، كما بقيت عل خطّها رغم كل الإغراءات، والأهم أن القارئ
اللبنان والعرب أرادها مجلته العاقصة عل الدوام « كما قال روبير غانم ف مجلة الدبور. أما عن الضوابط والتابوهات فيجيب
افة مضامينها. وبالنسبة الك بأن يتمس حافالص يجب عل غانم» الضوابط تحرص عليها الرقابة الذاتية والأخلاقية المهنية الت
تفرضها التركيبة اللبنانية. فالحدود السياسية لا يجب أن يأت نّا من كسرها مع الالتزام بالمعايير التالتابوهات الثلاثة فقد تم
الصحاف عل تجاوزها مهما بلغت به النقمة. والقانون لا يتساهل مع من يتعرض لرئيس الدولة كشخص وليس كأداء. أما الدين
فنستطيع أن نعالجه كجوهر من دون التعرض لديانة أو طائفة أو رجل دين. » ويضيف ضاحاً «نحن ف بلد الثمان عشرة طائفة.
!» ويمل غانم «ف حين أن الجنس يرتبط بوازع أخلاق، ولن أحياناً قد يتم تمرير أفار ذات مدلولات سياسية عبر رسومات
جنسية ولنه أمر يتطلب الثير من البداهة والفطنة لدى الصحاف والرسام. هنا يحضرنا كتاب كارياتيري ظهر ف فرنسا عام
1987 تحت عنوان «تلك الحيوانات الت تحمنا» بريشة مولاتييه وريور ومورشوازن ، إذ يعيد الفنانون كل سياس ال أصله
الحيوان مع تقديمهم اعتذاراً للحيوانات! فرسموا رونالد ريغان دياً من كاليفورنيا، وميخائيل غورباتشوف دباً، والأمير تشارلز
مه أية قيود، فحتالغرب ولا تح متفلّت ف وجود بورتريه هجائ ان ميتران من نصيبه. ! مما يشير الاما ديك الحبش ف ،بغلا
رئيس الدولة نفسه عرضة للسخرية والتجريح !. وف بلد متعدد الفصول السياسية، حيث كل يوم مناخ جديد ف الأحداث، يجد
رسام الارياتير اللبنان نفسه مضطراً لمجاراة الأحوال الجوية، فاليوم رسم سميك وغداً خفيف وهو أمر يعتمد ف اغلب الأحيان
البداية أقرأ المانشيت ف صليبا « ف ايل اريست اللبناناريدرجة حرارة مانشيت الصحيفة. ! وبهذا الصدد يقول ال عل
«الديار» مثلا، فإن كان قوياً أرفع المنسوب بما يتلاءم مع حدته، وإن كان خفيف اللهجة أخفف، إذ لا يجب أن يختل التوازن بين
فه أضعها لنفس كاملة إذ ارسم ما اريد. أما الخطوط الحمراء الت الدبور» مثلا حريت» ن فمانشيت الصحيفة ورسومها. ل
الدين والجيش حيث يشل المساس بهما خرقاً للقانون اللبنان. لذلك أجد نفس ف الارياتير الدول أكثر حرية. » ويضيف «
ف لبنان نرسم بشل تقليدي اعتدنا عليه، أي رسم المواطن اللبنان يعلّق عل حدث محل، ف حين لا يوجد ثمة اهتمام برسم
قضايا عالمية ف الصحف اللبنانية. خاصة حينما يرسم الارياريست لعدة مؤسسات صحافية قد تختلف ف توجهاتها، يقول
صليبا» (ما ف مشلة) فالرسام الجيد قد يرسم عشرة أفار ف اليوم الواحد. » ويختتم كلامه بالقول «الرسم المحل يموت
بانتهاء اليوم بسبب طابعه الآن وتقلّب المواقف، أما الرسم الدول فهو يؤرشف تاريخ الفنان وقد يستعان به ف غيابه. بدوره ملحم
عماد كارياريست اللواء يعتبر أنّ «الارياتير يجب أن يوصل الرسالة السياسية، بشل ساخر مضحك وبالتال عل الرسام ان
يتحلّ بخفة الظل وسرعة البديهة ك يستخرج الفرة الضاحة من الخبر. » ويؤكد عل أن «الارياريست هو الوحيد القادر
عل تقزيم اعت القوى السياسية اياً وأينما كانت، لذلك يمن القول إنه الأقوى. » اما عن مدى الحرية المتاح لذلك، عل الأقل
محلياً فيجيب عماد «بل تأكيد نحن نفتقر للحرية الاملة، إذ نلتزم بالخط السياس الذي تتبعه المؤسسة الإعلامية، هنا يصبح
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الارياتير صنعة او مهنة مثلا. أما الحرية المطلقة الت ينشدها الرسام فلا تتحقق الا ف كتابه الخاص حيث يطلق العنان لريشته
وقلمه من دون أي قيد أو شرط . إذاً لا بدّ أن يون للارياريست عين ثالثة، ترصد الحدث وتضعه ف قالب كوميدي ساخر يبالغ
ف إظهار المفارقات، كرسم للفنان أنطوان غانم بعنوان «لبنان الأخضر» وهو عبارة عن خريطة لبنان بشل دولار أميرك. رفاق
السلاح «ابو نضارة» ه اول صحيفة كارياتيرية عربية، صدرت ف القاهرة عل يد يعقوب صنوع عام 1877. وكان صنوع أول
من رسم وكتب تعليقات كارياتورية شلّت فيه الضحة لساناً سليطاً، أوجع الاستعمار البريطان ومن لف لفّه من الحام آنذاك.
كما ابتر شخصية «أبو الغلب» الت ترمز ال الفلاح المصري. وتتالت بعد ذلك الصحف والمجلات المصرية الت سعت
للنهوض بهذا الفن وتطويره. وهذا تعرفنا عل «جمهورية بهجاتيا العظم» الت تمثل كل الأقطار العربية ورئيسها «بهجاتوس»
الذي يختزل ف شخصه كل حاكم مستبد ومحتر للسلطة والسياسة والثقافة والدين. فقد جمع الفنان المصري «بهجت عثمان»
كل الأقطار والحام ف كتاب كارياتيري يتضمن رسوماته، وجاء بعنوان «الديتاتورية للمبتدئين»، دعا فيه «للتغيير بالضحك
«وتحرير «بهجاتيا» من مختلف اشال القمع والتضييق، حيث الببغاء هو رمز حرية التعبير، وأوراق الاستفتاء تحتوي عل ثلاث
كلمات فقط (نعم، وحيث تستحوذ «بهجتيانية» وه (جريدة، سياسية، مستغلة) عل الرأي والفر والثقافة. لن ماذا عن
الارياتير المصري اليوم بعد تاريخ عريق لا يخف عل أحد من المتابعين والمهتمين بهذا الفن . يقول «مخلوف» الارياريست
المصري ف جريدت الدستور والمصري اليوم أن «الارياتير ف مصر بدأ يعود ال سابق عهده . فف الخمسينيات والستينيات
كان لظهور مجلة «صباح الخير» دور بارز ف تدعيم هذا الفن مصرياً. لن حصلت فجوة كبيرة ف السبعينيات حيث اتجه
الرسامون البار ال الرسم لتب الأطفال، كما لم تسجل هذه الحقبة اي ظهور لوجه جديد ف هذا المجال. ». وقد أسست
الجمعية المصرية للارياتير ف القاهرة عام 1984، ف ذهن المتلق. !! اما رابطة رسام الارياتير الأردنيين، واللام
للجعفري» فقد تم تأسيسها بمبادرة شخصية من قبل الرسامين الأردنيين، وه تسع ال استحداث دورات وورشات عمل. كما
استضافت العديد من المعارض الدولية والرسامين العالميين، والأنانية والبخل وغيرها. ربما يعتبر الفنان ناج العل هو الأشهر
ال او الداع لا سيما السياس اتير العرباريذاكرة ال ن القول إن صدى رسوماته ما زال عالقاً فهذا الإتجاه، أو يم عربياً ف
الثورة وليس «الثروة»، كما عرف ف إحدى رسوماته الصهاينة بأنهم «شعب اله المحتال». من جهته يقول الفنان العراق سلمان
عبد إن «الاحتلال لا يتدخّل فيما ينشر ف الصحف والمجلات والفضائيات، فالضغط غالباً يجء من السلطة الحاكمة. كما ان
الصحف المستقلة قليلة جداً هنا لذلك ارسم بملء حريت ف الصحف الإلترونية وبعض الصحف المستقلة. » أما عن مدى
التلقف الشعب لهذا الفن ف بلد قاس ما قاساه كالعراق، يجيب عبد «الحقب السيئة الت عصفت بالعراق جعلت من انساننا
شخصاً مقهوراً ومحبطاً وهنا يون الارياتير متنفسه لما له روح ساخرة تبعث عل الضحك ف مواجهة واقع سي. فعل سبيل
المثال كان الإقبال مدهشاً عل معرض الذي اقمته ف الشارع ف العراق، كما ابدى الناس تفاعلا كبيراً مع الرسومات حيث
تحلقوا حولها وبدأت النقاشات، اي الجنس، فلم يأتِ الفنان عل ذكره . ! لوحات كارياتير بالألوان الزيتية، وتنوكاتير ظهرت
ف فرنسا بعض التب الارياتيرية الملونة، كما قدم الفرنس «دومييه» كارياتيراً بالألوان الزيتية عل غرار اللوحات
التشيلية، إضافة ال تجربة «غويا» الذي قدّم هذا الفن عن طريق الجرافيك اي الليثوغراف المطبوعة عل الحجر . اذا ماذا
أضيف من تقنيات جديدة ال الارياتير اللبنان او العرب؟ يقول الارياريست اللبنان هان بعيون «اننا نسع ال تطوير عملنا
هذا المجال وشاركنا ف عدة ف رسوم متحركة، وقد أنجزنا اعمالا الورق ال تحويل المرسوم الجامد عل والاشتغال عل
مهرجانات، بتقديم استشات لشخصيات كارياتيرية متحركة». أما عن امانية قيام معارض كارياتير بالألوان الزيتية كما
يحصل ف الغرب: يجيب بعيون: «صعب شوي، فالمعرض يهدف إما للمبيع او للشهرة وبالتال الفنان الذي يرسم ف جريدة او
يعمل هذا المجال قد يحقق الشهرة حت لو لم يقدم هذا الفن «زيتياً» أما بالنسبة للمبيع فلن يشتري احد لوحة كارياتيرية ليعلقها
،ف بيته وبالتال ستبق اللوحات الزيتية ف حوزة الفنان. لن يغيب عنها عنصر الوميديا


